
ف هذه السورة ترر معن التعظيم لرسول اله ‐صل اله عليه وسلم‐ ورعاية حقه وعدم أذيته وكأنه هو المقصود الأعظم

من هذه السورة. فف هذه السورة ذُكرت الأذية الت تلحق هذا النب الريم من أعدائه المشركين، وأعدائه المنافقين، وأذية

أصحابه، وأذية زوجاته، وأذية الجمهور العام وهو يبلغ رسالات اله، ثم ذكر اله ف خاتمتها: {يا ايها الَّذِين آمنُوا  تَونُوا

كالَّذِين آذَوا موس فَبراه اله مما قَالُوا وكانَ عندَ اله وجِيها (69)} [سورة الأحزاب].

 

 

وف هذه السورة جاء التوجيه الربان لنبيه الريم ف التعامل مع هذه الأذية، وهو أسوة حسنة لل من أوذي من الدعاة

والمصلحين.

حين قرأت سورة الأحزاب لفت انتباه هذا المعن المترر، وكأنه الخيط الناظم لمعان السورة وآياتها. ثم راجعت الألفاظ

فوجدت سورة الأحزاب ه أكثر سورة ورد فيها هذا النداء: {يا ايها النَّبِ}، وقد أشار ابن عاشور لترار هذا النداء ف هذه

التوجيه الربان سورة الأحزاب، ثم يأت الأخرى أكثر ما وردت ف السورة. ووجدت أنّ كلمة: (الأذية) ومشتقاتها ه

الواضح: {ودعْ اذَاهم وتَوكل علَ اله وكفَ بِاله وكيً (48)} [سورة الأحزاب].

إنّ العدو يؤذي والصديق يؤذي كذلك، والبعيد يؤذي والقريب يؤذي كذلك. وهذه الأذية وإن اختلفت ف دوافعها ومقاصدها

إلا أنها تحمل معن الأذى. وربما استطاع الرجل أن يقاوم ويحتمل الأذى من أعدائه ومناوئيه، ثم يعجز عن احتمال الأذية من

أصحابه ومحبيه. بعض الأذى يأت من الحب، و(عشم المحب) تصعب مقاومته، وقد يترك الإنسان شيىا من مصالحه

وقناعاته رعايةً لعشم المحبين.

إنّ رعاية أذية الأعداء توصل الإنسان إل سجن قضبانُه من حديد، ورعاية عشم المحبين توصل إل سجن آخر قضبانه من

حرير، {وتَخْشَ النَّاس واله احق ان تَخْشَاه} [سورة الأحزاب].

لقد ذكرت السورة أذية المشركين والمنافقين؛ المشركون يأتون إل المدينة بجيشهم وعتادهم يريدون أن يستأصلوا شأفة
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هذا النب ودعوته، والمنافقون ف صفوف المسلمين يبثون الوهن والفتنة ويخذلون المسلمين ف كربهم وشدتهم. ولهم ألسنة

ساتُونَ الْباي نَا ولَيا لُمه هِمانخْو ينلالْقَائو منم ينِقوعالْم هال لَمعالقلوب والعقول بشبهاتها وتعويقها: {قَدْ ي حداد تصل إل

ا قَليً(18)} [سورة الأحزاب].

وأذية أهل الشرك والنفاق مشهورة معلومة، لن هناك أذية أخرى تأت من المحب وهو لا يشعر، أذية تأت من فرط الحب

والقرب: {يا ايها الَّذِين آمنُوا  تَدْخُلُوا بيوت النَّبِ ا ان يوذَنَ لَم الَ طَعام غَير نَاظرِين انَاه ولَن اذَا دعيتُم فَادخُلُوا فَاذَا

طَعمتُم فَانتَشروا و مستَانسين لحدِيثٍ انَّ ذلم كانَ يوذِي النَّبِ فَيستَحيِ منم واله  يستَحيِ من الْحق(٥٣)} [سورة

الأحزاب].

النهاية عل ف وتأخذ من الجهد والطاقة ما تأخذ، وه ،ًومع الحياء من جهة، والحب من جهة أخرى، قد تستمر الأذية طوي

حساب الهدف الأسم وتحقيق المشروع وبنائه.

كذلك تأت الأذية من أهل البيت، وربما حصل التنافس البشري المعتاد داخل البيت، وكان عل حساب هذا النب الريم،

نالَيا فَتَعزِينَتَها واةَ الدُّنْيينَ الْحتُرِد نتُنن كاجِكَ ازْو قُل ِا النَّبهيا اوحسم هذا النوع من الأذى: {ي فجاء التوجيه الربان

امتّعن واسرِحن سراحا جميً(28) وان كنتُن تُرِدنَ اله ورسولَه والدَّار اخرةَ فَانَّ اله اعدَّ للْمحسنَاتِ منن اجرا

عظيما(29)} [سورة الأحزاب]. وهو أقرب لأذية النفقة والتنافس عليها. وف أذية القسم ونحوه: {تُرجِ من تَشَاء منْهن وتُووِي

هالو نلُّهك نتَها آتَيبِم نيضرينَّ وزحي و ننُهيعا ن تَقَرا َندكَ اكَ ذَللَيع نَاحج ََف لْتزع نمم تتَغَياب نمو ن تَشَاءكَ ملَيا

يعلَم ما ف قُلُوبِم وكانَ اله عليما حليما(51)} [سورة الأحزاب].

وف هذه السورة ذكرت قصة زواج النب ‐صل اله عليه وسلم‐ من زينب وقد كانت زوجة لزيد الذي نُسب لرسول اله

.ّقبل أن يحرم التبن

وكان لهذا الأمر تأثير خاص عل نفسه ‐صل اله عليه وسلم‐ حت صرح القرآن بعتابه: {وتَخْشَ النَّاس واله احق ان

تَخْشَاه} تقول عائشة رض اله عنها: لو كتم محمد ‐صل اله عليه وسلم‐ شيىا مما أوح إليه من كتاب اله لتم:

.{ن تَخْشَاها قحا هالو النَّاس َتَخْشو دِيهبم ها الكَ منَفْس ف تُخْفو}

ثم جاء التعامل اللائق بمقام النب الريم، وهو كمال الحب والتعظيم والدعاء: {انَّ اله ومَئتَه يصلُّونَ علَ النَّبِ يا ايها

الَّذِين آمنُوا صلُّوا علَيه وسلّموا تَسليما(56) انَّ الَّذِين يوذُونَ اله ورسولَه لَعنَهم اله ف الدُّنْيا واخرة واعدَّ لَهم عذَابا

مهِينًا(57)} [سورة الأحزاب].

ورعاية حقه وعدم أذيته يون ف حياته وبعد مماته: «وما كانَ لَم ان تُوذُوا رسول اله و ان تَنحوا ازْواجه من بعدِه ابدًا

انَّ ذَلم كانَ عندَ اله عظيما(53)} [سورة الأحزاب].

ًيكو هبِال َفكو هال َلع لكتَوو مذَاهعْ ادأمر الإصلاح: {و ه ويعانال وتابع يدعو إل ٍل محبريم، ولال والوصية للنب

(48)} [سورة الأحزاب].
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